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البيعة (4) FRIDAY, JUNE,19, 2009 G.JUMADA’II, 26,1430 H. No. 15637 الجمعة  ٢٦ جمادى الآخرة  ١٤٣٠هـ  الموافق  ١٩  يونيو  ٢٠٠٩م  السنة  الحادية والخمسون  العدد ١٥٦٣٧

 مبادرته توجت  باجتماع عالي المستوى في ا�مم المتحدة   مبادرته توجت  باجتماع عالي المستوى في ا�مم المتحدة  

ب المسافات بين ا
ديان والثقافات  ملك الحوار قرَّ
 طالب بن محفوظ ـ جدة 

العزيز  عبد  بــن  االله  عبد  الملك  الشريفين  الحرمين  خــادم   أراد 
بــمــبــادرتــه لــلــحــوار بـــين أتـــبـــاع الــثــقــافــات والأديـــــــان، ورعايته 
لمؤتمراتها أن يزيل حالة الاحتقان التي تعيشها المجتمعات 
الإنـــســـانـــيـــة، وإزالـــــــة الـــحـــواجـــز المـــتـــراكـــمـــة مـــن ســــوء الفهم 
والأفكار والأحكام المسبقة، ونشر قيم التسامح والتفاهم 
والسلام، وترسيخ ثقافة الحوار الإيجابي المثمر. وهو ما 
أكده عدد من العلماء والساسة والمفكرين، الذين أكدوا أن 
خادم الحرمين الشريفين هدف من خلال المؤتمرات 
الحوارية التي رعاها أن يجمع الشعوب على قيم 
والتفاهم،  للعلاقات  كأساس  ومبادئ مشتركة 
وتعزيز الاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب 

ومجتمعات العالم.
وإيــمــانــا بــــدور المــمــلــكــة المــهــم فـــي تعميق 
الشريفين  الـــحـــرمـــين  خــــــادم  رعـــــى  الـــــحـــــوار، 
الــعــديــد مــن المــؤتــمــرات والـــنـــدوات المتعلقة 
العالمي  الإسلامي  المؤتمر  أهمها:  بالحوار، 
المــكــرمــة، بمشاركة علماء  فــي مكة  لــلــحــوار 
حول  للتشاور  العالم  أنحاء  من  ومفكرين 
صــيــغــة لـــلـــحـــوار مـــع والآخـــــــر، ثـــم المؤتمر 

السماوية  الــرســالات  للحوار في مدريد، حضره ممثلي  العالمي 
والحضارات والثقافات.

وتوجت مبادرة الملك عبد االله للحوار باجتماع عالي المستوى 
عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها بنيويورك، في 
الفترة من ١٢ إلــى ١٣ من نوفمبر المــاضــي، بناء على طلب من 

خادم الحرمين الشريفين لمواصلة الحوار العالمي.
المتعددة  بمبادراته  الشريفين  الحرمين  خــادم  يصنع  وبــهــذا 

التاريخ المعاصر في مجال الحوار.
تنطلق رؤيــة خــادم الحرمين الشريفين للحوار من عنصرين 

رئيسيين: 
والثقافات  الـــديـــانـــات  أتـــبـــاع  بـــين  الانـــفـــتـــاح  الأول:  الــعــنــصــر 
على  تقوم  بينها  فيما  نموذجية  علاقات  لتأسيس  والشعوب، 
الــثــقــة والــتــفــاهــم والاحــــتــــرام المـــتـــبـــادل وذلـــــك بــتــأصــيــل الأسس 
الجامعة والقواسم المشتركة بين الأديان والثقافات، باعتبارها 
تنهل من منهل واحــد يحث على الخير والصلاح، وينبذ الشر 
بكافة أشكاله وصــوره، وهي المبادئ التي تشكل جوهر وأصل 
الرسالة الإلهية للبشرية جمعاء، التي لم تتبدل أو تتغير بتغير 
هذه  تأصيل  على  التركيز  الــثــانــي:  العنصر  والــرســل.  الأنــبــيــاء 
المبادئ من الأســرة التي تعد حجر الزاوية في بناء المجتمعات 
الـــذي مــن شأنه  الــدولــيــة  السليمة وتــشــكــل فــي مجملها الأســــرة 

تحقيق التعايش السلمي فيما بينها. 

 شكرا من القلب ..

شكرا من ثول ..

أيها الملك 

الشجاع 

استراتجية لضبط ا$يقاع
فتح خادم الحرمين الشريفين الباب على الغرب لتقديم الحجة، ليقول لهم: إن 
الفرصة الآن أتيحت لكم، وسوف  فــإن  الدخول في عصر جديد من الحوار  أردتــم 
تــضــبــط الإيـــقـــاع والــحــركــة وتـــحـــدد الأهــــــداف بـــوضـــوح وهــــذا هـــو الــــذي يــســمــى بـ 
الشريفين بشكل قوي  الــحــرمــين  مــبــادرة خـــادم  أن تحمل  «الإســتــراتــيــجــيــة». يجب 

مضمونا وشكلا حتى تؤتي ثمارها، فهي أنها تؤسس لعصر جديد من الحوار. 

د. عبد ا9 بن بيه ـ نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

هاشم الجحدلي

 د. عبد الله بن بيه

 لاســـم  المــلــك عــبــد االله ـــــــ هـــذا الاســـم الــشــاهــق فــي فــضــاء المعالي 
والمتجذر عميقا في تراب الوطن ـــ تجليات كثيرة وصور متعددة، 
تتمايز وتتميز كل حالة عن سواها، بدلالات كثيفة الرؤى ومعان 
عميقة الإشــارات، ولكنها جميعا تنبع من روح شامخة، وتصب 
،تــســعــى دائــمــا للسمو والــرفــعــة والرقي  الــبــهــاء  بــاذخــة  فــي ذات 
والمــعــرفــة، وتــكــرس أبــــدا مــفــاهــيــم الإنــســانــيــة والــحــريــة المسؤولة 

والحوار والعدل والكرامة.
بها  الاحتفاء  دهشة  نتقاسم جميعا  والصور  التجليات  هــذه 
والانــشــداه بمعانيها ،لا في يقين هــذا الوطن ولكن في كل مكان 

انداحت فيه صورة الملك عبد االله رمزا وقائدا وإنسانا
ارتسمت، ليس في ذهنية  التي  الــصــورة  الألــف  لتكرس للمرة 
المواطن السعودي فقط، وإنما بين كافة الذهنيات عربيا وعالميا 
عــن شخصية المــلــك عــبــد االله بــن عــبــد الــعــزيــز. فــارســا فـــذا وقائدا 
حكيما ، حريصا على خدمة دينه ووطنه وشعبه حاملا للأمانة 
السماوية التي تبرأت منها الجبال مشددا في الوقت نفسه على 
الــدســتــور والمــشــرع الأول  الــقــرآن  التقيد بتعاليم الاســـلام وجــعــل 
للبلاد والعباد. و مؤكدا دائما وأبدا على لحمة الوطن والمواطن 
وأن حب الوطن والحفاظ على وحدته ومكتسباته هي مسؤولية 

الجميع.
شخصيته   وبسبب  والنبيلة  الــصــادقــة  المــشــاعــر  هــذه  وبسبب 
الفذة وإخلاصه المنقطع النظير وروح المسؤولية التي تتجسد في 
كل كلمة ينطقها أو خطوة يخطوها أو فعل ينجزه استطاع أن 
يسكن في وجدان كل مواطن بفروسية نادرة ويقين ساطع وحب 

كبير لا متناه. 
وإذا اســتــحــضــرت الــشــواهــد عــلــى ذلـــك فسنجد أنــهــا أكــبــر من 
الحصر ولها من المسوغات الشيء الكثير، ولا يمكن أن تقول من 
تعددها أن هذه اللحظة بعينها هي اللحظة المفصلية في تشكل 

وتكون هذه العلاقة بشكلها المذهل والمثير. 
إلى  العزيز  بــن عبد  الملك عبد االله  مــرة يتحدث فيها  كــل  ففي 
شعبه وإلى أمته تستحضر الذاكرة مشاهد أكبر من الوصف عن 
تلك الالتفاتة الشعبية الهائلة التي يجدها حفظه االله من كل فرد 
من أفــراد البيت السعودي. وكل إنسان من أبناء الأمتين العربية 

والإسلامية.
وهذه المكانة التي يتبوأها الملك عبد االله في الوجدان لم تأت 
فقط من عشق فطري لصدق وفروسية الملك عبد االله ولكن أيضا 
لإنـــجـــازات كـــان الــجــمــيــع شـــاهـــدا عــلــيــهــا، ومــعــايــشــا تفاصيلها.. 

ويكفي أن نتذكر خطوته الرائعة.
* حينما اقتحم الفقر في معاقله بجنوب الرياض ذات مساء، 
وزع الأمل في نفوس الفقراء الذين يعيشون في عزلتهم متوقعين 
إلــى أوردتهم  الــحــيــاة  أن لا أحــد يعلم عــن حالهم وإعــــادة نبض 
ورسم استراتيجية ضخمة لمكافحة الشبح الذي يهدد مضاجعهم 
ويفتك بكرامة حياتهم، وهذه الاستراتيجية التي دعمها رعاه االله 
الاجتماعي بين  والــعــدل  التكافؤ  لتحقيق  مراهنا عليها  ومـــازال 

طبقات المجتمع المختلفة. 
* أو عندما استحضر بهمة عالية واقع الأمة العربية في قمة 
كل  إلــى تجاوز  داعيا  بلغة تقطر صدقا  القادة  الكويت وخاطب 
الخلافات والاختلافات من أجل فتح صفحة جديدة لواقع الأمة 

ومستقبلها. 
الإسرائيلي وخدعة  ــــ  العربي  الــصــراع  تابو  كسر  عندما  أو   *
المــحــادثــات السرية ودعــا بشجاعة الــفــارس الــنــادرة إلــى مواجهة 
الحقيقة ووضع نهاية لهذه التراجيديا الإنسانية المريرة من خلال 
حــوار يقوم على أســاس العدل والتكافؤ لتحقيق السلام الشامل 
الذي يعطي كل الأطراف حقوقها وينصف الشعب الفلسطيني من 

ويلات عشرات السنين من  الاحتلال والتشرد والحرمان.

كــأكــبــر مصدر  المملكة  ومــســؤولــيــة  دور  استشعر  عــنــدمــا  أو   *
الــذي حث على تبني  للطاقة في العالم فدعا إلــى مؤتمر الطاقة 
مــوقــف مــســؤول مــن جميع الأطــــراف ( مــســتــورديــن ومستهلكين) 
لــضــمــان تـــدفـــق مــــــوراد الـــطـــاقـــة بــســعــر مــنــاســب وبـــإنـــتـــاج يلبي 
الاحــتــيــاجــات مــع تــحــمــل الــــدول الــغــنــيــة وشــعــوبــهــا مسؤوليتهم 

الإنسانية نحو الدول والشعوب الأكثر فقرا 
* أو عندما استشرف الآتي وملامح المستقبل وأحس بأهمية 
المــعــرفــة والــعــلــوم ودورهـــمـــا فـــي بــنــاء الـــحـــضـــارات ورفـــعـــة الأمم 
وأسس لأهم جامعة في العالم  وهي جامعة الملك عبد االله للعلوم 
والتقنية وبحث عن أفضل العقول في العالم للبحث والتدريس 

والتلقي في رحابها.
* أو حين استشعر أهمية العمل الاجتماعي ودور المواطن في 
تحمل المسؤولية تجاه وطنه فقام بتفعيل نظام المجالس البلدية 
الإنــســان، ونشط دور  إنــشــاء جمعية وهيئة لحقوق  ووافـــق على 
الوطني من  الـــدور  ذات  المؤسسات  مــن  الــشــورى وغيرها  مجلس 

حماية المستهلك ومحاربته العنف الأسري.
*أو حــين دعـــم المــؤســســات ذات الــــدور الاجــتــمــاعــي مــن فائض 
والضمان  التسليف،  بنك  مثل  ضخمة  فلكية  وبمبالغ  الميزانية 
الاجتماعي، والمساكن الشعبية، والبنك العقاري، وكسوة الشتاء، 

وغيرها الكثير  لتحقيق حياة كريمة للمواطن. 
*أو حـــين حــمــل قــضــايــا أمــتــه بــقــلــب صــــادق وضــمــيــر مطمئن 
ومسؤولية عاليه واتجه شرقا وغربا مناضلا  بعقلانية ووعي 

عن الحق العربي دون شعارات أو مزيدات على المواقف.
*أو عــنــدمــا دعـــا إلـــى تــوســيــع دائــــرة الـــحـــوار الــوطــنــي وكرس 

مفهوم دولة المؤسسات من خلال مجلس البيعة. 
*أو حين دعا إلى حوار حقيقي بين المذاهب الإسلامية أولا ومن 
ثم بين الأديان السماوية من أجل خير البشرية وزرع السلام بين 

الشعوب وإطفاء نار الصراعات التي عانت منها الإنسانية زمنا 
طويلا وقامت من أجلها الحروب.

*أو عندما دعا إلى زرع السلام بين الأشقاء اللبنانيين وقبلهم 
في  الضائعة  العربية  الحقوق  جانب  إلــى  ووقــف  الفلسطينيون 

العراق والسودان وسواها.
*أو عــنــدمــا أدخــــل المــمــلــكــة إلـــى دائــــرة الــعــالــم الأول مــن خلال 
إنشاء المدن الاقتصادية وفتح المجال لأكبر الاستثمارات العالمية 
آلاف  المصانع وتقدم  السعودي وتقيم عشرات  السوق  كي تدخل 

الفرص الوظيفية لأبنائه الشباب.
*أو حين فتح المجال لابتعاث الطلبة والأكادميين السعوديين 
للخارج لاكتساب أكبر قدر من العلم والمعرفة وإعادة نشرها بين 

أبناء المجتمع على أوسع نطاق ممكن.
كثيرة هــي الــشــواهــد على إنــجــازات المــلــك عبد االله الــتــي نتفق 
جميعا عليها ولكنني وحــدي وأبناء ثول نكن له معزة خالصة 
كــادت تكون قرية  التي  البلدة  أعــاد الاعتبار لهذه  وخــاصــة لأنــه 
مــن الــقــرى المنسية لــولا أن أعـــاد كتابة الــتــاريــخ وتــحــويــل اتجاه 
الــبــوصــلــة وصــــارت ثـــول هــي المــركــز ولـــب المــعــرفــة وهـــي الإشارة 
في  الآن  فهي  ينكر سطوعها  أن  يمكن لأحــد  الــتــي لا  الصحيحة 

قلب العالم وضميره. 
ولهذا صرنا لا نحتاج لأي تعريف إضافي بعد أن نقول إننا 
من ثول بعد أن كنا نحتاج للكثير لكي نعرف الناس بثول ونقتنع 
أخيرا بأنها بجوار جدة، فصارت في زمن الملك عبد االله هي التي 

تدل العالم على جدة.
كل هذه المنجزات والمشاريع الكبرى تؤكد مفهوم الملك عبد االله 
للقيادة ووعيه بالمسؤولية التاريخية منطلقا من رؤى ومفاهيم 
كان حفظه االله من أكبر الواعين بها والداعين لتحقيقها، فالمواطنة 

أولا وأخيرا مسؤولية. 

ترسية قواعد الحوار
الدولية  الشريفين دعما لميثاق الأمــم المتحدة والصكوك  تشكل دعــوة خــادم الحرمين 
لــحــقــوق الإنـــســـان، الــتــي نــصــت عــلــى تشجيع الـــحـــوار والــتــفــاهــم والــتــعــاون بــين الأديان 
كراهية  والتحريض على  والتمييز  التعصب  الــســلام، ومنع حــالات  أجــل  من  والثقافات 
أفراد أي من الطوائف أو أتباع الديانات والمعتقدات، كما طالبت المواثيق وسائل الإعلام 
بتهيئة بيئة تفضي إلى تفاهم أفضل بين جميع الأديان والمعتقدات والثقافات والشعوب. 
بهذا يكون خادم الحرمين الشريفين قد أرسى القواعد الأساسية لإنطلاقة الحوار السليم. 

د. نزار عبيد مدني ـ وزير الدولة للشؤون الخارجية

د. نزار مدني

تحقيق لBمن ا$نساني
إلى  بالحوار تهدف  العالم وشعوبه  أمــم  الشريفين  الحرمين  إن مطالبة خــادم 
تحقيق الأمـــن الإنــســانــي، بــإيــجــاد عــالــم يــســوده الــســلام والــتــفــاهــم، ليقطف أبناء 

البشرية ثمار التقدم والرخاء والازدهار. 
ولذلك فإن العالم يتطلع إلى خادم الحرمين الشريفين مقدرا اهتمامه بالحوار 
الــعــالمــي الــهــادف الــبــنــاء، وقــد اعتبر الــعــالــم أن مــبــادرتــه الــحــواريــة دعـــوة عالمية 
القيم  دائما لإبــراز  التي سعت وتسعى  السعودية  العربية  المملكة  انطلقت من 

المشتركة بين الشعوب الإنسانية. 

محمد علي محسن اGحول ـ سفير الجمهورية اليمنية في المملكة

محمد الأحول

خادم الحرمين الشريفين في زيارته التاريخية للفاتيكان.  
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